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1. مؤسسات المجتمع المدني والأمن القومي العربي

مقدمة
الأمتن كلمتة بحجتم كتاب لا يملته القتارئ، وهي كلمة تقترن بحياة 
الإنسان وسعادته وراحته النفسية. الأمن هو أغلى ما يتمناه ويسعى الإنسان 
إلى توفتره كما تستعى كافة الكائنتات الحية، كل بنهجه وآلياتته وقدراته التي 
. بدون الأمن قد لا تكون الحياة، أو قد تكون الحياة  وهبهتا له المولى عزَّ وجلَّ

حياة خوف وقلق وعدم استقرار.

ورغتم أهميتة كلمتة الأمتن وحلاوتهتا ومفهومهتا الواستع، لا نجد في 
مجتمعاتنا العربية من يعمل على ترسيخ معانيها وبيان أهميتها وأسبابها ومدى 
حاجتنتا لهتا، الأمر الذي جعتل كل فرد يُعنى بالأمتن في نطاقه المحدود دون 

اهتمام وإدراك بشمولية الأمن.

يعتقد البعض أن الأمن وظيفة حكومية ومستؤولية أجهزة رسمية تقوم 
بتنفيتذ قوانين مقيدة لحريات الأفتراد. ويُلقي البعض كل اللوم على الأجهزة 
الأمنيتة، كلتما حدث إخلال بالأمتن، أو تضرر فرد من إجتراء قانوني اتخذته 
الأجهتزة الأمنيتة. وعلى العكس يلتزم الناس الصمت طالمتا أنعم الله عليهم 
بالأمتن والطمأنينة والستكينة، بفضل جهود ستهرت عليهتا أجهزة الأمن. 
ولا نترئ بهذا القول الأجهزة الأمنية ومؤسستاتها العلميتة من قصورها في 
نتر الوعي الأمني بين المواطنين، بل نحملها مستؤولية الانفراد بالعمليات 
الأمنيتة واحتكارهتا الثقافة الأمنية وانطوائها على نفستها وعزلة مؤسستاتها 

العلمية عن المجتمع المدني. 
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تبذل الأجهزة الأمنية في الدول العربية جهوداً علمية مقدرة من بحوث 
ودراستات ومؤتمترات علمية عتلى المستتويات المحلية والإقليميتة والدولية 
يشهدها ويشارك فيها خراء ومفكرون من مختلف أنحاء العالم. وفي مخرجات 
تلك الأنشطة نجد أدبيات تكفي لتوعية المجتمعات العربية كافة. ولكن تظل 
تلك الأنشتطة معزولة وقاصرة على عدد محدود من أعضاء الأجهزة الأمنية، 
ناهيك عن أعضاء المجتمع المدني الواجب استتهدافه بتلك الأنشطة في المقام 

الأول)1(.

لماذا تعقد اللقاءات العلمية الأمنية والمؤتمرات والمعارض الأمنية داخل 
المنشتآت الأمنية؟ لمتاذا يقتصر التعليتم الأمني على من يعملتون في الأجهزة 
الأمنية؟ هل المعرفة الأمنية والثقافة سر من أسرار تلك الأجهزة أم هي ملك 
للمجتمع بأكمله؟ تستاؤلات لا تجد الإجابتة ولا يحرص أفراد المجتمع على 

طرحها. 

كتما أن الحديتث عتن مؤسستات المجتمع المتدني والأمتن القومتي يطرح 
تساؤلات جوهرية عن مفهوم الأمن وعلاقة الأجهزة الأمنية العربية بالمجتمعات 

ومؤسساتها  والأمن  الرطة  أجهزة  وترعاها  تنظمها  التي  العلمية  الأنشطة  من   )1(
الأكاديمية نشر هنا إلى أمثلة منها :

ت الندوات واللقاءات العلمية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم ضمن خطط 
سنوية معتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب.

الداخلية في دولة الامارات  تنظمه وزارة  الذي  ت معرض ومؤتمر الأمن والسلامة 
العربية المتحدة كل عامين ابتداءً من عام 2003م.

ضمن  الداخلية  وزراء  لمجلس  العامة  الأمانه  تنظمها  التي  الدورية  الاجتماعات  ت 
خطط عملها السنوي.

ت الاجتماعات واللقاءات التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربي.
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المدنية العربية. لماذا لم تنجح الأجهزة الأمنية في تغير صورتها التي ترستخت في 
الأذهان منذ عهود الاستتعمار؟ هل الأجهتزة الأمنية العربية حريصة على تحقيق 
الراكة مع المجتمعات المدنية، أم هي ساعية إلى الاحتكار المهني والعزلة؟ تلك 
التستاؤلات وغرها من الأستئلة المتفرعة عنها، يصعب علينا الإجابة عليها في 
بحث من الأبحاث المحدودة التي تناقشتها ندوة علمية. إنها تستاؤلات تتطلب 
مؤتمرات قومية ودراستات ميدانية واستعة ومقابلات مع جهات أمنية وأخرى 
أكاديمية بجانب مناقشتات مفتوحة يشتارك فيها عامة الناس يهدف قياس الهوة 
بين المجتمع المدني والمؤسستة الأمنية. ومع ذلتك نحاول من خلال هذا البحث 
التمهيد للدراستات والبحوث المنشودة بالركيز على أهمية الأمن القومي ودور 

مؤسسات المجتمع فيه كعمود فقري للأمن بمفهومه الشامل. 

موضوع البحث 
العلاقتات العامتة والتوجيته المعنتوي وجهتود جسر الهوة  بتين أجهزة 
الأمتن والجمهور من الموضوعات التي ألفها رجتال الأمن في الدول العربية 
كعناويتن للبحوث والدراستات وكمستميات لوحدات إداريتة متخصصة 
في الهيتاكل التنظيميتة لأجهتزة الرطتة والأمتن في جميتع التدول العربيتة. 
ومتن الغريب أن أجهزة الرطتة والأمن في الدول العربيتة تنفرد بمثل هذه 
المسميات التي لا نجدها في كثر من الدول المتقدمة ومع الاهتمام الذي تحظى 
به العلاقات العامة والتوعية الأمنية في أجهزة الرطة والأمن العربية نلحظ 
تراجعتاً واضحاً في طبيعتة العلاقة بين الأجهزة الأمنيتة والمجتمع المدني، كما 
يشتهد ضعفتاً في الوعي العام بمفاهيم الأمن القومتي، ليس بين عامة الناس 
فحستب، بل هنالتك قطاع كبر من رجال الأمن ليتس لديهم الوعي الأمني 

الشامل الذي يفي بتحقيق الأمن القومي الوطني أو الإقليمي أو العربي. 
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ومن جهة أخرى، ورغم ما يردده المثقفون العرب من إشارات لمؤسسات 
المجتمع المدني، لا نجد على الواقع مؤسستات فاعلة للمجتمع المدني أو دوراً 
واضحاً لمؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة في كثر من الدول العربية. إن 
مجرد وجود مؤسسات للمجتمع المدني لها أطر وآليات منظمة يُعد دعمًا للأمن 
القومي، وستنداً للجهاز الحكومي ولسياسات الدولة. في كثر  من الحالات 
نشهد المجتمعات العربية تقف موقف المتفرج من اعتداءات ومؤامرات تحاك 
ضد دولها وأجهزتها الرسمية، الأمر الذي يُعد ضاراً بمصالح الأمن القومي 
الوطني والعربي. إن التكامل والتعاضد بين الدولة وأجهزتها الأمنية من جهة 
ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى هو جوهر الأمن القومي ومصدر 
قوتهتا. وعلى العكتس تنهار مقومات الأمن القومي متى تم العزل أو الفصل 
بتين الجهاز الحكومي للدولة ومؤسستات المجتمع المدني، الأمر الذي يحدث 
دائمًا بستبب الدور السلبي لبعض مؤسسات المجتمع المدني التي تحاول تقليد 

نهج المؤسسات الأجنبية التي تخدم المصالح الأمنية لدولها خارج الحدود. 

من هنا يأتي موضوع هذا البحث لمعالجة ثلاث قضايا هي: 

ت مفهوم الأمن القومي.

ت مؤسسات المجتمع المدني في سياق الأمن.

ت تطبيقات الأمن المجتمعي.

أهداف البحث 
بمعالجة القضايا أعلاه ومناقشتة التستاؤلات الشائكة المطروحة يسعى 

هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
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1ت العمل على تحديد معالم ورؤى الأمن القومي العربي وبيان مهدداته.

2 ت ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي بأبعاده الجديدة.

3 تالتعريف بمؤسسات المجتمع المدني وأطره وآليات عمله.

4 ت دراستة موضوع مؤسستات المجتمع المدني في منظومة الأمن القومي 
العربي.

5 ت التعريتف بالتجارب الناجحة لمؤسستات المجتمتع المدني وتطبيقاتها 
التي تعزز الأمن القومي.

تقسيم البحث 
يتكتون هتذا البحث متن هذا الجتزء التمهيتدي الذي يتنتاول موضوع 
البحث وأهدافه وفصل ثان يتناول مؤسسات المجتمع المدني في سياق الأمن 

القومي. ويتفرع هذا الفصل إلى مباحث خمسة هي: 
1 ت تعريف الأمن القومي.

2 ت مفهوم الأمن في الإسلام.
3 ت أهداف ومهددات الأمن القومي العربي.

4 ت مؤسسات المجتمع المدني والأمن القومي.
5 ت تطبيقات الأمن المجتمعي.

ويختتم البحتث ببعض الملاحظتات والتوصيتات التي ترمتي إلى تعزيز 
مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية وتفعيل شراكتها في تحقيق مصالح 

الأمن القومي العربي.
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1 .2 مؤسس�ات المجتم�ع الم�دني في س�ياق الأم�ن 
القومي 

1 .2 .1 تعريف الأمن القومي 
يشكل الأمن العمود الفقري للحياة وبقاء الإنسان وغره من الكائنات 
الحية. ويعتر محور السعادة والراحة النفسية والطمأنينة. لقد ظل الإنسان منذ 
أقدم العصور يضع الأمن نصب عينيه، يبحث عنه بشتى الوسائل، يهتدي به 
وينقاد له. يتأثر به ويؤثر عليه دفاعاً عن النفس وتأميناً للبقاء. عرف الإنسان 
الأمن كوسيلة وغاية في كل مكان وعلى مر العصور والأزمان، وسوف يظل 

أمله ومبتغاه إلى الأبد)1(. 
لكلمة الأمن في اللغتة العربية معان متعددة، فهي تعني نغيض الخوف، 
وتعني سكون القلب وراحة النفس والشعور بالرضا والاستقرار والرفاهية. 
فالأمن حالة نفستية تختلف من شتخص لآخر وفتق الحاجات والطموحات 
الدنيوية. بينما يعني الأمن لدى البعض الأخر عدم الانشتغال بالدنيا والزهد 

في الحياة والعمل الصالح، طلباً لرضا المولى عزَّ وجلَّ ومغفرته في الآخرة. 
اختلف الكتاب حول مفهوم الأمن وأبعاده ومقوماته وأساليب تحقيقه. 
وقد تعددت المسميات المستخدمة في هذا الميدان مثل الأمن القومي أو الأمن 
الوطنتي )National Security( الأمتن العتام )Public Security( الأمتتتن 
Common Secu�(  الأمتن المشترك )Collective Security )الجتماعتتتي 
rity( الأمتن الإقليمي )Regional Security( ومع تفاقم المشتكلات المؤثرة 

أكاديمية   : الرياض  والمعوقات  المقومات  ت  العربي  الأمن  البرى،  الأمين  محمد   )1(
نايف العربية للعلوم الأمنية، 2000م، ص 16 
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على ستلامة الإنسان وممتلكاته ظهرت عبارات الأمن التخصصي مثل الأمن 
الصناعتي )Industrial Security( الأمتن الغذائتي، الأمتن الثقافي، والأمن 

البيئي....ألخ. 
ومن التعاريف السائدة للأمن نورد ما يلي: 

1 ت الأمن: هو إحساس الفرد والجماعة البرية بإشباع دوافعها العضوية 
والنفستية، وعتلى قمتهتا دافتع الأمتن بمظهريته المتادي والنفتي 
والمتمثلتين في اطمئنان المجتمتع إلى زوال ما يهدد مظاهر هذا الدافع 
المادي كالسكن الدائم المستقر، والرزق الجاري، والتوافق مع الغر، 
والدوافع النفسية المتمثلة في اعراف المجتمع بالفرد ودوره ومكانته 
فيته وهو ما يمكتن أن يعر عنه بلفظ الستكينة العامة، حيث تستر 

حياة المجتمع في هدوء نسبي)1(.
2 ت الأمن: هو قدرة المجتمع على مواجهة ليس فقط الأحداث والوقائع الفردية 

للعنف بل جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والمؤدية للعنف)2(.

3 ت الأمتن: مجموعة من الإجتراءات الربوية والوقائيتة والعقابية، التي 
تتخذها السلطة لحماية الوطن والمواطن داخلياً وخارجياً انطلاقاً من 
المبتادئ التتي تؤمن بها الأمتة ولا تتعارض أو تتناقتض مع المقاصد 

والمصالح المعترة )3(.

)1( محمد عبدالكريم نافع الأمن القومي. القاهرة : دار الشعب للنر والطباعة، 1972 
ص  37 

)2( عبدالمنعم المنشاط » الأمم المتحدة ومفهوم الأمن « مجلة السياسة الدولية، عدد 84 
سنة 1986 م، القاهرة: دار الأهرام 1986م.

)3( علي بن فايز الجحني »المفهوم الأمني في الاسلام« مجلة الأمن. العدد الثاني 1989م، 
وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية.
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4 ت الأمتن: هتو الحالة التي تتوفتر حين لا يقع في البتلاد إخلال بالنظام 
العتام، ستواء في صتورة جرائم يعاقتب عليها القانتون أو في صورة 
نشتاط خطتر يدعو إلى اتخاذ التدابتر الوقائية والأمنيتة والاجتماعية 
حتتى يمنتع النشتاط الخطتر متن أن يرجتم نفسته إلى جريمتة من 

الجرائم)1(.

5 ت الأمتن الوطنتي: هتو المقتدرة في المحافظة على الأمة، وعتلى كرامتها 
وأراضيها، واقتصادها وحماية مواردها الطبيعية ودستتورها من أي 

اعتداء خارجتي)2(.

6 ت الأمتن القومتي: هو قدرة الدولة عتلى حماية قيمهتا الداخلية من أية 
تهديدات بغض النظر عن شكل هذه التهديدات ومصدرها )3(.

7 ت الأمتن القومتي: هتو متا تقوم بته الدولة أو مجموعتة الدول التتي يضمها 
نظتام جماعي واحد من إجتراءات في حدود طاقتهتا، للحفاظ على كيانها 
ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغرات المحلية والدولية)4(.

وبمقتضى هتذه التعريفات التقليدية، اقتصر مفهتوم الأمن القومي على 
الاستراتيجية العستكرية للدولة. إن الأمن ليس هو المعدات العسكرية وإن 
كان يتضمنها وليس هو القوة العسكرية وإن كان يحتويها، وليس هو النشاط 

القاهرة :  العامة.  )2( حسين محمد علي. المدخل المعاصر لمفاهيم ووظائف العلاقات 
مكتبة الأنجلو أصرية، 1976م، ص 81.

(3) Harold Brown. Thinking about National Security. N.Y. Millan 1983 
)4( محمد نصر مهنا. الأمن القومي العربي في عالم متغر. الاسكندرية : المكتب الجامعي 

الحديث 1996م. 
)5( روبرت ماكنمارا جوهر الأمن. ترجمة يرنس شاهين. القاهرة : الهيئة المصرية العامة 

للتأليف والنر 1970م، ص 47 .
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العسكري وإن كان يشمله، فالمشكلة العسكرية ما هي إلا وجه ضيق لمشكلة 
الأمتن الكرى فالقوة العستكرية يمكن أن تستاعد في توفتر النظام والأمن 
والقانون ولكن لا يتحقق ذلك إلا بقدر يتناستب مع الوجود الفعلي لقاعدة 

صلبة من القانون والنظام في المجتمع.

يلاحتظ متن التعريفتات الستابقة أن البعتض ينظتر إلى مفهتوم الأمتن 
القومتي من الزاوية العستكرية باعتبتار أن القوة العستكرية للدولة هي مرآة 
أمنهتا القومتي، وينظتر البعض الأخر إلى مفهتوم الأمن القومي متن الزاوية 
الاقتصاديتة والاجتماعيتة باعتبتار أن القتوة الاقتصاديتة هتي صتمام الأمتن 
ووستيلة البناء العستكري والتنميتة الداخلية، بينما هنالك فئتة ثالثة تنظر إلى 
مفهتوم الأمن القومي بشتمولية تجمع بتين المفهوم العستكري والاقتصادي 
والاجتماعتي والستياسي)1(. في تقديتر أن التعريفتات المشتار إليهتا أعلاه قد 
تجاوزهتا الزمتن، وربتما لم تعد تعني ما كانتت تعنيه قبل عقديتن من الزمان. 
القتوة العستكرية أثبتتت أنها عاجتزة عن تحقيتق الأمن. وقد شتهدنا خلال 
الستنوات القليلة الماضية كيف أن القوى العسكرية العظمى في العالم مجتمعة 
عجزت عن تحقيق الأمن والاستتقرار في كثتر من أنحاء العالم. بل أصبحت 
القوة العسكرية بكامل عدتها وعتادها. تطارد مجموعات صغرة من المارقين 
عتلى القانون وتنفق المليتارات من الدولارات دون أن توفتر أمنا. بل تذهب 
تلك القوة العستكرية أبعد من ذلتك لتصبح مصدر خوف للآمنين بضرباتها 
الجويتة العشتوائية وبمداهماتها الليلية هنا وهناك. نود بهتذا القول التأكيد أن 
القوة العسكرية لم تعد عنصراً من عناصر تعريف الأمن القومي، ليس بسبب 

)1( محمد رضا فودة. الاسراتيجية والأمن القومي. القاهرة : المكتب العربي للمعارف 
1995م، ص 18.
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فشلها في القضاء على ظاهرة إرهابية محدودة القدرات، بل لوجود قوى نووية 
بعضها معلنة ومعروفة وبعضها غر معروفة مما جعل القوى النووية العظمى 

عاجزة عن الردع لأسباب عديدة. 

إذاً، في العالم اليوم القوة العستكرية المزودة بأحدث الأسلحة والتقنيات 
العاليتة، وبلغ  الإنستان من العلتم والتكنولوجيا ما بلغ بته الكواكب النائية 
وحقتق متن وراء ذلتك معجتزات في الأرض والفضتاء وفي أعتماق البحار. 
ومتع كل ذلك يعيش إنستان اليتوم في خوف دائم وفي حالتة إرهاب حقيقية 
من أستلحة الدمار الشتامل، من الأمراض الفتاكة، من الجوع ومن الأزمات 
الاقتصادية التي تسبب فيها دعاة القوة العسكرية. الأمن الحقيقي يكمن من 

المجتمع وللمجتمع. 

1 .2 .2  مفهوم الأمن في الإسلام 
إن الأمتن في الإستلام تعبتر عن ستنة إلهية في تحقيق حالة يستشتعر من 
خلالها أن مصادر القلق والاضطراب لا وجود لها إلا في درجاتها الدنيا وهي 
المصتادر التي يمكن معها توقع مكروه في الزمن الآتي. وهذا المفهوم المبستط 

للأمن يتضمن عناصر متكاملة هي: 

أولاً: إن الأمتن تعبتر عن ستنة إلهية متن حيث أنه لا يخرج عن ستنن الله في 
خلقه وفي تدبره للكون والحياة.

ثانياً: إن الأمن في الإسلام حالة شعورية، إذ لا قيمة له إن لم يوجد الإحساس به.

ثالثاً: إن طبيعة الأمن كإحساس أو شعور تستلزم الكائنات الحية.

رابعاً: إن الأمن لكونه حالة شعورية هو اطمئنان إلى عدم حدوث مكروه في 
الآتي أياً كان مصدر وشكل المكروه. الزمن  



135

خامستاً: إن الأمتن إذا كان لا ينفصتل عتن الزمان فإنه لا ينفصتل أيضاً عن 
المكان.

ينادي الإستلام بالتكافل الاجتماعي الذي يعتر من لوازم الأخوة وهو 
شتعور الجميع بمستؤولية بعضهم عن بعض، وأن كل واحتد منهم متحمل 
لتبعات أخيه ومحمول على أخيه يسأل عن غره كما يسأل عن نفسه. والتكافل 
الاجتماعي في الإستلام له مبدآن أحدهما مادي والآخر معنوي.يتحقق المبدأ 
المادي بمد يد المساعدة إلى المحتاج وإغاثة المستغيث وإعانة المكروب وتأمين 

الخائف والمساهمة الفعلية في إقامة المصالح.

أما المبدأ المعنوي فيتمثل في تحقيق العدل والمستاواة ورفع الظلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض عين على ولي الأمر وفرض كفاية على 
بقية الأفراد في المجتمع وهو كذلك تعاون على فعل الخر وعلى مقاومة المنكر 
ولم يتوقتف الإستلام عند هتذه الحدود بل رستم المبادئ الستامية التي تنظم 
علاقتة الإنستان بمن حوله من النتاس كعلاقة الجار بجتاره وعلاقة الأبوين 
بأفراد الأسرة وذلك على أسس وثوابت مستقرة وكاملة لا يتطرق إليها الشك 
لكونهتا منزلة من الخالق العالم ببواطن الأمور. ثم تطرق التريع الإستلامي 
إلى النهتي عن الغش في المعاملات والخديعة وشتهادة الزور، وخيانة الأمانة 
والنميمة والرشاوى وغرها بحيث حرص الإسلام على صيانة الضروريات 
اللازمتة لكيان المجتمع وهتي الدين والعقل والنفس والنستل والمال وذلك 
بحسن تربية المسلم وتقرير العقوبات الرادعة لتكون موانع وقائية قبل الفعل 

وزواجر بعده حتى يستقر الأمن في المجتمع)1(.

الفكتر  دار   : القاهترة  الأول.  الجتزء  والعقتاب.  الجريمة  زهتترة.  أبو  محمتتد   )1(
1976م، ص  28ت100.
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الأمن في المفهوم الإستلامي يتسم بالشمولية والتكامل في جميع مقوماته 
التتي تركز على إزالة أستباب الخوف ودوافع الجريمة، وبنتاء المجتمع المعافى 
التذي تنمتو فيه عنتاصر الختر ويستوده الوئتام. لقد وفترت تعاليتم الدين 
الإستلامي العتلاج الشتافي لجميع مشتكلات العتصر المتجتددة والتي تهدد 

المجتمعات الآن، وذلك قبل أن تظهر تلك المشكلات وأسبابها.

قتدم العلتماء والفقهاء شرحاً كافياً وبياناً شتاملًا للنهتج الواجب اتباعه 
لتحقيتق أهتداف الأمن عتلى الأستس الإستلامية الصحيحتة، إلا أن الأمر 
التذي ظل موضع جتدال وغموض هو متا يتصل بالأمن القومتي أو الأمن 
الوطني متن زاوية المهتددات الخارجية ومبادئ العلاقتات الخارجية للدول 
الإستلامية، حتى أصبحت تلك العلاقات محكومة باجتهادات سياستية غر 
مستتقرة تتحكم فيها المتغرات الدولية هنا وهناك فنجد في الدول الإسلامية 
سياستات تدعو إلى التشتدد والغلو في التعامل مع غر المسلمين، وسياسات 
أخرى تميل إلى التسامح والتعامل مع غر المسلمين وفقاً للمصالح المشركة. 
لتذا ظهترت في الآونتة الأخترة إشتكاليات حتول قضايتا الدعتوة والجهاد 
والمتوالاة والإرهاب كقضايا مثترة للجدل وفاتحة للصراعتات الفكرية بين 
الإسلام والغرب كثغرة في الأمن القومي للدول العربية والإسلامية. ويتجه 
هذا الصراع إلى إثارة غر المسلمين ضد الدول الإسلامية الشيء الذي وضع 
تلتك الدول موضع الحظر الأمني بإجراءات الاحتواء والحصار الاقتصادي 

والغزو الثقافي واستهداف الهوية الإسلامية )1(.

المستؤولية هنتا تقتع عتلى عاتق علتماء المستلمين في التعاون على تفستر 
النصتوص المنزلة واستتخلاص المبتادئ المتفق عليها بإجماع تتام ينر الطريق 

)1(  محمد الأمين البرى. الأمن العربي، مرجع سابق. 
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أمتام القيادات السياستية. إن التعامل الأمني الخارجي للدول الإستلامية في 
حاجتة إلى وقفتة فقهيتة وعقلانية لواقتع التعامل الدولي المعتاصر، وذلك أن 
التعامتل الخارجي أصبتح محاطاً في ظل هيمنتة الأعراف والتقاليتد القانونية 
الوضعيتة)2(  بدائترة متن المحظتورات وعلى ستبيل المثتال، التحترك لنصرة 
المستتضعفين يصطتدم بمبتدأ عتدم التدختل في الشتؤون الداخليتة للدول. 
والتحرك لنر الدعوة الإسلامية يصطدم برايات حقوق الإنسان، والتحرك 
للمرابطتة وإعداد القوة يصطدم بأنته إرهاب وعنف. كل ذلك في تقديرنا في 
حاجة إلى وقفات فقهية جادة من علماء المسلمين، لاستخلاص أفكار وصيغ 

مستحدثة تصلح لهذا الزمان الخطر.

1 .2 .3  أهداف الأمن القومي العربي ومهدداته
يختلتف المثقفون العترب، وقادة الفكتر الأمني في التدول العربية حول 
مهددات الأمن القومي. ويُعزى الخلاف حول المهددات لغياب الاتفاق حول 
الأهداف الأمنية المشركة وتطلعات الدول والأفكار السياسية المختلفة التي 
يعتنقها الحكام والقيادات السياسية في كل دولة عربية، وفق مصالحها المحلية 
الخاصتة، التي قتد تتقاطع أحيانتاً فيما بين التدول العربية. إلا أننتا كمهتمين 
بالأمتن العربي، وانطلاقاً متن إدراكنا للمتغرات الدوليتة وأسرارها الأمنية 
نبتعتد عن الخلافات الداخلية باعتبارها خلافات شتكلية، سرعان ما تذوب 
وتندثر عند الملمات والمخاطر الجسام. ونستند في رؤيتنا لمفهوم الأمن القومي 
العربي ومهدداته على الرعية العربية القائمة على ميثاق جامعة الدول العربية 
رغم ما يشوبها من قصور. ويمكننا استخلاص أهداف الأمن القومي العربي 

 : القاهرة  الاسلام.  في  الأمن  لمفهوم  السياسية  الأبعاد  منجود.  محمود  مصطفى   )1(
المعهد العالمي للفكر الاسلامي. 1966م.
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ومهدداته من المواثيق والثوابت والإعلانات والقرارات الصادرة عن جامعة 
الدولة العربية ومجالسها المتخصصة على النحو التالي: 

1 �  أهداف الأمن القومي العربي وهي:
1 ت المحافظة على الأراضي العربية بحدودها الدولية المعرف بها.

2 ت المحافظة على الدين الإسلامي.

 3 ت احرام سيادة الدول العربية.

4 ت الإسهام في حفظ الأمن والسلم الدولي.

5 ت الحد من انتشار الأسلحة النووية.

6 ت حماية البيئة.

7 ت تحقيق الأمن المائي.

8 ت تحقيق الأمن الغذائي.

9 ت الجاهزية لمواجهة الكوارث.

10 ت التنمية الشاملة.

11 ت التكامل الاقتصادي العربي.

12  ت المحافظة على الثقافة والهوية العربية.

ويمكننتا قراءة هذه الأهداف الأمنيتة في نصوص ميثاق الجامعة العربية 
الصادر في 22 آذار 1945م، على النحو التالي)1(:

)1( راجع ميثاق جامعة الدول العربية.
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1 ت مبدأ التستاوي في الستيادة بين الدول الأعضاء، وتظهر هذه المساواة  
في أكثتر من بنتد من بنود الميثتاق التي تنص على التمثيل بالتستاوي 
في مجلتس الجامعة ولجانها وعلى أن يكون لتكل دولة صوت واحد، 

وحق كل دوله في رئاسة الجامعة ومؤتمراتها.

2 ت مبدأ عدم التدخل في الشتؤون الداخليتة للدول الأعضاء، إذ نصت 
المتادة الثانيتة من ميثتاق الجامعتة على احترام كل دولة متن الدول 
المشتركة في الجامعتة نظتام الحكتم القائتم في دول الجامعة الأخرى 
وتعتتره حقاً من حقوق تلك التدول، وأن تتعهد بأن لا تقوم بعمل 

يرمي إلى تغير ذلك النظام فيها.

3 ت مبتدأ منتع الالتجتاء إلى القوة لفتض المنازعات العربيتة، إذ حرمت 
المتادة الخامستة من ميثاق الجامعتة العربية الالتجتاء إلى القوة لفض 

المنازعات بين دولتين أو أكثر.

4 ت مبدأ المستاعدة المتبادلة، إذ نصت المادة السادسة على التدابر اللازمة 
لدفع العدوان الواقع على دولة عضو في الجامعة أو التهديد به.

وجتاءت الأهتداف الأمنيتة العربيتة المشتركة مجملة في الاستراتيجية 
الأمنية العربية التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1983م والذي 

يجري تطويرها سنوياً وهي كما يلي )1(:
1 ت تحقيتق التكامتل الأمني العتربي تبعاً لوحدة الأمتن العربي بهدى من 
الريعة الإستلامية، ذلك لأن الأمن الداخلي والخارجي لكل دولة 

)1( مجلس وزراء الداخلية العرب. الاسراتيجية الأمنية العربية : الدورة الثانية بغداد: 
مجلس وزراء الداخلية العرب 1983م.
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عربيتة مرتبط بالأمن العربي الجماعي، وأن الإخلال بالأمن الداخلي 
في أي دولتة منها، تتعدى آثاره بالضرورة إلى الإخلال باستتقرارها 
الستياسي والاقتصتادي والاجتماعتي وقدرتها العستكرية، مما يؤثر 
بالتتالي عتلى محصلة القتوة الذاتية للأمتة العربية وعتلى جهودها من 

أجل التحرير والتنمية والرخاء ومجابهة التهديدات التي تواجهها.
2 ت مكافحتة الجريمتة بكل أشتكالها وصورهتا القديمة والمستتحدثة في 

المجتمع العربي، وتطهره من مختلف أنواع الانحرافات السلوكية.
3 ت الحفتاظ على أمن الوطتن العربي، وحمايته من المحتاولات العدوانية 

للإرهاب والتخريب الموجهة من الداخل والخارج.
4 ت الحفتاظ عتلى أمتن المؤسستات والهيئتات والمرافق العامتة في الوطن 

العربي، وحمايتها من محاولات العدوان على سلامتها.
5 ت الحفتاظ على أمن الفرد في الوطن العربي، وضمان ستلامة شتخصيته 

وحريته وحقوقه وممتلكاته.
6 ت معالجة مشكلات الأقليات الدينية والعرقية.

7 ت تأمين الحدود الدولية مع الدول الأجنبية.

8 ت حماية المياه الإقليمية والخلجان والممرات العربية.

9 ت تأمين سلامة مصادر المياه.

10 ت تأمين الثروات الطبيعية العربية بمختلف أنواعها.

11 ت الحفاظ على البيئة.

12 ت الحفتاظ عتلى الأجواء العربيتة وأعماق أراضيها وبحارها وحستن 
استغلالها.
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13 ت الحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية.

14 ت الحفاظ على العنصر العربي وتنميته.

15 ت الحفاظ على الشباب العربي وربطه بالتقاليد العربية وحسن تنشئته.

16 ت حماية المصالح العربية خارج الوطن العربي.

17 ت بناء قدرات أمنية عسكرية ومدنية لحماية أمن الوطن العربي الداخلي 
والخارجي.

2  � وبناءً عل�ى ذلك يك�ون م�ن المه�ددات المحتملة للأم�ن القوم�ي 
العرب�ي ما يلي:

1 ت المحاولات الأجنبية لاغتصاب الأراضي العربية.

2 ت المحتاولات الأجنبيتة الراميتة إلى الاعتتداء والستيطرة عتلى البحار 
والخلجتان العربيتة كالبحر الأحمتر، الخليج العتربي وحوض البحر 
الأبيض المتوستط، وجعلها مياهاً دولية مفتوحة تجوب فيها الستفن 
الحربية والغواصات المحملة بالترؤوس النووية وناقلات النفايات 

السامة.

3ت التهديد بالسيطرة على مصادر المياه العربية ومنابعها في هضاب أثيوبيا 
وتركيا والبحرات العظمى في وسط إفريقيا وإسرائيل.

4ت الإضرار بالبيئتة العربيتة عتن طريق تلويث الأجتواء ودفن النفايات 
السامة في الأراضي العربية.

5ت الإضرار بالاقتصاد العربي عن طريق التلاعب في أسواق المال والنفط 
الخام والمواد الغذائية والمصنوعات وفرض الضرائب والنظم الحمائية 

في الأسواق الأجنبية.
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6 ت إلحاق الضرر بالثروات العربية الطبيعية باستغلالها أو تخريبها.

7 ت الإضرار بالمصالتح العربيتة ختارج المنطقة العربيتة بمضايقة العرب 
وحرمانهم من حرية التنقل والعمل وتطوير الاستثمتارات العربيتة 

فتي الخارج )1(.

8 ت تصدير العقائد والأفكار الفاسدة إلى البلدان العربية.

9 ت اختراق أجهتزة الأمتن العربية متن قبل المخابترات العالميتة بقصد 
التحكم السياسي، والسيطرة المعلوماتية.

10 ت احتكار العلوم والتقانة العالية.

11 ت تهريتب المختدرات والمؤثترات العقلية وترويجها وستط الشتباب 
العربي.

12 ت نقل الجريمة المنظمة إلى المنطقة العربية.

13ت تهريب الأسلحة والمواد الخطرة وتقنيات الجريمة.

14 ت محاولات العولمة وطمس الهوية الثقافية)2(.

3 �   إدراك المتغيرات الأمنية 
ظهرت بوادر المتغر الأمني في أواخر القرن العرين واكتملت مشاهده 
في الأول متن القترن الحتادي والعرين. فما هتو المتغر الأمنتي الذي ينبغي 
إدراكته واستتيعاب أبعتاده لتصحيح وترشتيد الستلوكيات الأمنيتة للأفراد 

العربي.  الأمن  على  وانعكاساتها  الدولية  المتغرات  عبدالمولى.  شوربجي  سيد   )1(
الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1992م، ص 142.

)2( محمد الأمين البرى، الأمن الوطني العربي، مرجع سابق.
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والجماعات بما يحقق الأمن الوطني أولاً: والأمن القومي أو الإقليمي ثانياً.

كانتت المنظومة الأمنية التقليدية قوامها مصالح أمنية متفاوتة ومتدرجة 
على النحو التالي: 

ت أمن الفرد.

ت أمن الأسرة.

ت أمن المجتمع.

ت الأمن الوطني.

ت الأمن الإقليمي.

ت الأمن الدولي.

غر أن إنستان القترن الحادي والعرين لم يعد محكومتاً بتلك الفواصل 
والأطتر الأمنيتة المحتدودة بمعاير التقتارب الوجداني أو الجغترافي، بفضل 
التقارب والتداخل الذي أحدثته التقنيات العالية للمعلومات والاتصالات 

.Cyber Shock فيما عرف بالصدمة السايرية

لقتد نقلت التقنيتات الحديثة المتمثلتة في نظم المعلومتات والاتصالات 
وشتبكات الانرنتت العلاقات الإنستانية متن حدودها الضيقتة إلى مرحلة 
التكامتل الاجتماعتي والاقتصتادي والثقتافي مما جعتل المصالتح الأمنية بلا 
حتدود تقيدها أو معاير تحكمها. اكتمتل التواصل المباشر بين الأفراد في بيئة 
واقعيتة Virtual Enuironment  تحكمهتا مصالح أمنية مشتركة. هذا المتغر 
الأمني بسيط في الشكل ولكن مضامينه واسعة وحرجة)1(. من هنا تأتي أهمية 

(1) Japanese self defence forees, analatical annual remrt. tokyo : 
Goverment publications , 2008,p.122 
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إدراك هتذا المتغر الأمني والتعامل معه حتى لا تمتد آثاره الستالبة إلى ثوابت 
الأمم والشعوب ومعتقداتهم. المتغر الأمني الذي نشر إليه ليس حدثاً عابراً 
ولم يأت بشكل عشوائي، بل هنالك فلسفة وبرامج ورؤى تعهد بها مفكرون 

ومنظرون لغايات يدركونها تماماً.

إن الجهتود التطويرية المبذولتة في المجتمعات النامية والاندماج في البيئة 
العالميتة للتقنيتات والمعلومتات دون إدراك أو رؤى محستوبة، قد لا تكون في 

مصلحة الأمن القومي في المستقبل القريب )1(.

المجتمعتات العربية وغرهتا من المجتمعات النامية أفلحت على ستبيل 
المثتال في إحتداث نقلة في معاملاتهتا الإدارية والمالية من الأستلوب اليدوي 
إلى الأستلوب التقنتي القائتم عتلى برامتج ونظتم Hard ware  لا تملك تلك 
المجتمعتات صناعاتها ولا تملك القدرة عتلى تأمينها متى تعارضت مصالحها 

مع مصالح الأمن القومي للدول التي تحتكر صناعة التقنيات العالية. 

1 .2 .4 مؤسسات المجتمع المدني والأمن القومي
ثقافة المجتمع المدني 

حظيت المكتبات الأجنبية، والأوروبية منها على وجه الخصوص بأدبيات 
المجتمتع المتدني منذ القرن الستابع عر. وقد أستهم في إثراء تلتك المكتبات 
أعمال كبار المفكرين والفلاسفة، أمثال »هيقل«، »بلاتو«، »أرسطو« و »لوك« 
وستار على دربهم المفكرون المحدثون أمثال »بنجامتين باربر«، »دانيال بل«، 

»شارلس تايلور«، »توكفيل«، »الموند«، »فوكوياماً« وغرهم)2(.

(1) Center for civil society  www.lse.ac.uk 
(1) Alagappa Muthiah , civil society and political changes in Asia 

stanford : stanford university , 2004,pp.44�50 .                                                                                                                            
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من أستماء المفكرين الذين أستهموا في أبحاث ودراسات المجتمع المدني 
يتضتح لنا أن مفهوم المجتمع المدني كمحتور لتطور الأمم مر  بمراحل خمس 

هي: 

  Pre�modern history 1 ت مرحلة ما قبل التاريخ الحديث

  Modern history 2 ت مرحلة التاريخ الحديث

  modern history ت Post 3 ت مرحلة ما بعد التاريخ الحديث

  Democracy era 4 ت مرحلة الديمقراطية

  Globalization era 5 ت مرحلة العولمة

مترت دراستات المفكرين حتول المجتمع المدني خلال القرون الخمستة 
المنصرمة بصراعات فكرية حول مفهوم المجتمع المدني ومدى علاقته بالدولة 
ونظم الحكم وأستباب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصراعات الثقافية 
والمصالتح الخاصتة بالجماعات والأفتراد. ارتبط مفهوم المجتمتع المدني كثراً 

بالعلاقة بين السلطة السياسية والأفراد وحرياتهم.

Pre� modern his�  في العتصر الكلاستيكي أو ما قبل التاريخ الحديتث
tory  كان مفهتوم المجتمتع المدني يعني المجتمع الجيتد good society  الذي 

لا يختلف عن الدولة. وعموماً كانت عبارة المجتمع المدني تطلق على الرابطة 
السياستية التتي تحكتم الصراعتات الاجتماعية بتطبيتق القوانين)1( ستاد هذا 
  Treaty of Westphalia  المفهوم حتى صدور اتفاقية فستتفاليا لسنة 1648م

التي أنجبت نظام الدولة الحديثة.

(1) Edwardw,Michael. civil society. cambridge; polity press , 2004 
,p,162  .                             
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في التاريتخ الحديتث اتجته المفكترون إلى إدختال تعديتلات جوهرية في 
مفهتوم المجتمتع المدني، بإبراز الحريتة والمصلحة الفردية »هيقل« على ستبيل 
المثتال ت حاول تعديل عبارة المجتمع المتدني civil society  إلى مجتمع المدنيين 
civilian society  باعتبار أن المجتمع المدني يحتوي على تناقضات وصراعات 

بين القوى. 

وضع »هيقل« الدولة كأعلى ستلطة أخلاقية في الحياة وحملها مستؤولية 
  Alexis de Tocqueville »تصحيتح أخطاء المجتمتع المدني.وجاء »توكفيتل
مستتنداً عتلى منظور »هيقتل« ليميز بتين المجتمع الستياسي والمجتمع المدني، 
 Post الأمتر الذي تطور في اتجاهات مختلفة في مرحلة ما بعد التاريخ الحديث
ت modern history  في صراعات بين الدولة والمجتمع المدني من جهة والنظم 
الرأسمالية والنظم الاشراكية من جهة أخرى حتى تبلورت مفاهيم »توكفيل« 
حتول المجتمتع المدني في شتكل ثقافة المجتمع المتدني والديمقراطيتة)1(. وقد 
 Gabriel » اكتملت صورة المجتمع المدني في القرن العرين في كتابات »الموند
فت أهمية دور الثقافة السياستية في  Almond  »فربا« Sidny Verba   التي عَرَّ

الديمقراطية، إذ أن العنصر الستياسي للمنظمات الطوعية يعزز وعي المجتمع 
المدني وحستن أداء العملية الديمقراطية. وهكتذا أخذ مفهوم المجتمع المدني 
طريقته إلى أعماق الفكر الستياسي والديمقراطية الليرالية لتكون لمؤسستات 
المجتمع المدني قوة غر عادية في التوجيهات السياستية دون أن ينتخبها أحد، 
ممتا جعلها ترتبتط ارتباطاً قويتاً بالقومية والوطنية كعنتصر خفي من عناصر 

الأمن القومي له انعكاسات سالبة وموجبه.

(1) Zaleski , pawel. Tocqueville on Civilian Society : Romantic Vision of 
the Dichotomic Structure of social Reality oxfor of : James Cuwey, 
1999,p.73                                                                                  
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بهذه القوة والستحر الستياسي الذي اكتسبته مؤسستات المجتمع المدني 
انتقتل مفهومهتا في عصر العولمة إلى آفاق جديدة، تأختذ موقعها كجهة ناقدة 
ومعارضة للعولمة، تدعو إلى الحمائية ضد العولمة. ومع ذلك امتدت مؤسسات 
المجتمع المدني عر الحدود الدولية وبسطت نفوذها في مختلف انحاء العالم من 
ختلال المنظتمات الطوعية التتي لا حدود لها، خاصة وهتي مدعومة من عدة 
جهات حكومية واستتخباراتية ومصادر أخرى مجهولة أو مشتبوهة، إلا  أنها 
في مجملهتا تعمل وفق مناهج متقاربة، وهنا تكمن علاقتها غر المعلنة بالأمن 

القومي ومصالح الدول تقف خلفها.

1 .2 .5 ما المقصود بالمجتمع المدني 
انتتر استتخدام عبارة المجتمع المدني وستط الكتتاب والمثقفين العرب 
بشتكل واضح خلال الأعتوام القليلتة الماضية. وربما كان ذلتك دون ادراك 
ستليم لمفهوم المجتمع المدني ومؤسستاته وجتذوره التاريخيتة ومدى ملاءمة 
طروحاتته للبيئة السياستية والاجتماعيتة، مما قد ينعكس ستلباً على مقومات 
الأمتن القومي العربي، مالم تُوضع تلك المفاهيم في إطارها القانوني الستليم. 
وم مفهوم المجتمع المدني والعمل على بلورة رؤى  لتذا يتعين علينا بداية أن نُقَّ
مؤسستاته بالقتدر الذي يتلاءم متع خصوصية السياستات الوطنيتة للدول 
العربيتة. إذاً، متا المقصود بالمجتمع المدني Civil Society  وما هي مؤسستاته 

وما هي آليات عمل تلك المؤسسات. 

يُعترف المجتمتع المتدني بأنته جملة»المؤسستات السياستية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استتقلال نستبي عن 
ستلطة الدولتة لأغراض متعددة منها، أغراض سياستية كالمشتاركة في صنع 
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القرار على المستتوى الوطني، ومثال ذلك الأحزاب السياسية، ومنها غايات 
نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة، والارتفاع بمستتوى 
المهنتة والتعبر عن المصالح المشتركه لأعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما في 
اتحتادات الكتتاب والمثقفين والجمعيتات الثقافية التي تهتدف إلى نر الوعي 
وفقتاً لاتجاهتات أعضتاء كل جمعيتة، ومنهتا أغتراض اجتماعية للاستهام في 
العمتل الاجتماعتي لتحقيتق التنميتة«. وبالتتالي، يمكن القول بتأن العناصر 
البارزة لمؤسستات المجتمع المدني هي الأحزاب السياسية، النقابات العمالية، 

الاتحادات المهنية الجمعيات الثقافية والاجتماعية.

ف البعتض المجتمتع المتدني بأنته »مجموعتة التنظيتمات التطوعية  ويُعترَّ
المستتقلة عن الدولة........... أي بين مؤسستات القرابة ) الأسرة والقبيلة 
والعشترة ( ومؤسستات الدولتة التي لا مجتال للاختيتار في عضويتها، هذه 
التنظيتمات التطوعيتة تنشتأ لتحقيتق مصالتح أعضائها كالجمعيتات الأهلية 
والحركات الاجتماعية والمنظمات غر الحكومية، كما تنشتأ لتقديم مساعدات 
أو خدمات اجتماعية للمواطنين أو لممارسة أنشطة انسانية متنوعة، وهي تلتزم 
في وجودها ونشتاطها بقيم ومعاير الاحرام والراضي والتسامح والمشاركة 

والادارة السليمة للتنوع والاختلاف«)1(.

 The أما تعريف مركز المجتمع المدني في مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية
London School of Economics Center for civil Society    فقد توستع 

في بيان عناصر ومقومات المجتمع المدني على النحو التالي: 

(1) Pollock , Graham. « Civil Soaety Theory and Evro� Nationalism « , 
Studies in social political Thought. 2001 ( 4 – march ) P. 55.
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»المجتمتع المدني يشتر إلى ميدان عمتل طوعي وفتق مصالح وأغراض 
وقيم مشتركة. نظرياً يكون لهذا العمل الطوعي مؤسسات شكلية بعيداً عن 
الدولة، الأسرة أو الستوق، غر أنه في الواقع العملي يتداخل مع مؤسستات 
الدولتة، والأسرة والستوق في عمليتات معقتدة. المجتمع المتدني يحتوي على 
مجموعة من المستاحات والممثلين والأشتكال التنظيميتة تختلف في مقوماتها. 
المجتمعات المدنية تحتوي على منظمات خرية، منظمات غر حكومية للتنمية، 
مجموعتات اجتماعيتة، منظمات مهنيتة، اتحتادات مهنية، حتركات اجتماعية، 

روابط رجال الأعمال ونقابات المحامين. 
Civil society refers to the arena of uncoerced collective ac�

tion around shared intersts, purposes and values. In theory , its 
institutional forms are distinct from those of the state , family and 
market , though in practice , the boundaries between state , civil 
society , family and market are often complex , blurred and nego�
tiated. Civil society commonly embraces a diversity of spaces , 
actors and institutional forms , varying in their degree of formal�
ity , autonomy and power. Civil societies are often populated by 
organizations such as registered charities, development non ـ gov�
ernmental organizatations , community groups , womens organi�
zations , faith ـ based organizatations, professional associations 
, trade unions , self ـ help groups , social movements , business 

associations , coalitions and advocacy groups.                                                                          
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1 .3  تطبيقات الأمن المجتمعي
الأمتن المجتمعي هو ناتج الراكة في تحمل المستؤولية الأمنية بين جميع 
أفتراد المجتمتع وأجهتزة الدولة المختلفتة. ومفهوم الأمتن المجتمعي مفهوم 
قديتم عرفه الانستان منذ أن بتدأ العيتش في الجماعة، وقد بُعث هتذا المفهوم 
مجتدداً في العتصر الحديتث، فيما يُعترف بنظتام الرطتة المجتمعيتة، العدالة 
المجتمعية والنظام العام المجتمعي. وقد جرى تطبيق هذه المفاهيم في كثر من 
دول العتالم وكما تم تطبيقها في بعض التدول العربية التي حققت فيها نجاحاً 

ملحوظاً.
وبعتد أن كانت الراكة في تحمل المستؤوليات الأمنيتة محدودة في نطاق 
الأعمال الرطية المحلية، توستع هتذا المفهوم ليمتد إلى وظائف نظام العدالة 
الجنائيتة حتى أصبحت للمجتمعات المحلية مجالستها القضائية الخاصة التي 
تقتوم بفض المنازعتات وحل المشتكلات المحلية والفصل بتين الأطراف في 
الجرائتم البستيطة عتن طريق التستويات والتعويضتات الماليتة والصلح بين 

الأطراف)1(  ومساعدة الضحايا. 
وهنتا يظهتر دور مؤسستات المجتمع المتدني كرافد منظم لقيتادة الأمن 
المجتمعي والاسهام في تطبيقاته بما يتوافر لديها من امكانات ووسائل الاتصال 
الجماهري. ويلعتب الأمن المجتمعي دوراً رائد متى أعلنت الأجهزة الأمنية 
عن مهددات للأمن القومي تتمثل في ظاهرة اجتماعية أو بيئية من التطبيقات 

الناجحة لمؤسسات المجتمع المدني نورد نموذجاً عربياً وآخر أجنبياً.

المجتمعية،  الجنائية  العدالة  إلى  الجنائية  العدالة  نظام  من  البرى،  الأمين  محمد    )1(  
أبوظبي. الفجر : 2008م، ص ص 168ت190.
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1 .3 .1  أنموذج من التطبيقات العربية 
العمل الخري والإنساني في مجتمع الإمارات الحديث: 

تمكنتت دولة الامارات العربية المتحدة من بنتاء تجربة اتحادية رائدة على 
الصعيد العربي. ولم يكن لهذه التجربة الاتحادية الفريدة أن تحقق النجاح لولا 
توافتر العديد من الظتروف الموضوعية والذاتية التي مكنتها من الاستتمرار 
والانتقتال من طتور التجزئة إلى الوحتدة، ومن طور الانغتلاق إلى الانفتاح 
الحضتاري، ومن طتور التخلف إلى الازدهار والنمو والاستتقرار الستياسي 
والأمني. ويرتبط هذا الاستتقرار والأمن الاجتماعتي الذي تحقق للامارات 
أشتد الارتباط بروز المؤسسات السياسية والاجتماعية، التي تأتي في مقدمتها 

مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها الجمعيات الخرية والانسانية )1(.

وقتد عملت دولة الامتارات العربية المتحتدة على تطويتر البنية التحتية 
والمرافتق العامة، وعملت على تقديم العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف 
المجالات، مثل الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والاستكان وتحستين 
أوضاع المرأة بالاضافة إلى تقديم المستاعدات وخدمتات الرعاية الاجتماعية 

للمحتاجين من أبناء المجتمع.

وتعكس أرقتام تطور خدمات الرعاية الاجتماعيتة حقيقتين جوهريتين 
تتدلان على مستتوى تطور التنميتة في دولة الامارات: ترتبتط الحقيقة الأولى 
بالتناقص المستمر في عدد حالات طلب المساعدة من الدولة. وترتبط الحقيقة 
الثانية بزيادة المخصصات المادية لحالات الاعانات التي تقدم إلى المحتاجين، 

)1( طلعت ابراهيم لطفي، العمل الخري والانساني في دولة الامارات العربية المتحدة. 
أبوظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاسراتيجية 2004م.
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حيتث تزايدت المبالغ الماليتة المخصصة للإعانات التي تقتدم إلى المحتاجين، 
حيتث تزايتدت المبالغ المخصصتة للإعانات متن 54.2 مليتون درهم عام 
1996م إلى 636.4 مليتون درهتم عتام 2001م. وتتصرف المستاعدات 
الاجتماعيتة عتلى إحتدى عترة فئة متن فئتات مجتمتع الإمتارات تتمثل في 
حالات: الشتيخوخة، العنوسة، الرمل والطلاق والهجران والزوجات غر 
المواطنتات، واليتيم والعجتز الصحي، والعجز المتادي، والطلبة المتزوجين، 
وأسر المستجونين، بالاضافتة إلى بعض الحالات الاستتثنائية الأخرى. ومن 
الواضح أن معتدلات الانفاق على بنود المستاعدات الاجتماعية للمحتاجين 

تتزايد باطراد، كما أن بنود الانفاق نفسها تغطي مجالات عديدة. 

العربيتة  الامتارات  العمتل الختري والانستاني في دولتة  ونظتراً لأن 
المتحتدة يتم عتادة من خلال المؤسستات الخرية والانستانية. لقد ستمحت 
دولتة الامارات بقيتام الجمعيات الخرية ودعمتها وأمدتهتا بالميزانيات المالية 
المناستبة، ممتا أدى إلى ظهور بعتض الجمعيات الخرية في مختلتف الامارات، 
وتتعتدد أنشتطة هذه الجمعيات لصالتح كثر من الجماعتات وفئات المجتمع 
مثتل: الأسرة، والشتباب، والنستاء، وكبار الستن، والمعاقتين، والأيتام. كما 
ظهرت بعض الجمعيات التطوعية الخرية التي تعر عن المجتمع المدني، فهي 
قريبة منه، وتحاول استكشتاف حاجاته، ثم تحاول القيام بالأنشطة التي تتولى 
إشتباع هذه الحاجات والتي من خلالها يستعى المجتمتع المدني إلى تحقيق نوع 

من الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات في تحقيق التقدم والتطور.

ونجد أن القانون الاتحادي رقم )6( لستنة 1974م وتعديلاته بالقانون 
رقتم )20( لستنة 1981م ينظتم عمل الجمعيتات ذات النفع العتام في دولة 
الامارات العربية المتحدة. وقد تزايد عدد الجمعيات ذات النفع العام في دولة 
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الامتارات حتى بلغ 107 جمعيات مشتهرة عتام 2000 م وبلغ عددها 112 
جمعية مشهرة عام 2001.

وبعتد صتدور القانون الاتحادي في شتأن الجمعيتات ذات النفتع العام 
شتهدت هذه الجمعيتات تطوراً ملحوظاً من حيث تم إشتهار 103 جمعيات 

خلال الفرة 1974ت 1998م، وذلك كما يتضح من التالي:

فئات الجمعيات ذات النفع العام وعددها في دولة الامارات العربية المتحدة
 خلال عام 2000م

الجمعيات الدينية 
الجمعيات النسائية 

الجمعيات المهنية 
جمعيات الفنون الشعبية 

جمعيات ثقافية وخدمات عامة 
جمعيات الخدمات الإنسانية ) وتشمل الجمعيات الخرية (

جمعيات المسارح
جمعيات الجاليات

الجملة

عدد الجمعياتفئات الجمعيات ذات النفع العام

3
9

16
29
15
11
9

15
107

وتجتدر الإشتارة إلى أن الأعمال الخرية والإنستانية التي تقتوم بها حالياً 
الجمعيتات الستالفة الذكر تفوق تلك الأعتمال التي تمت الإشتارة إليها، كما 
أن الجمعيتات الخريتة والانستانية التواردة في الجدول تمثل فقتط الجمعيات 
المشهرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولا تمثل جميع الجمعيات 
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الموجتودة في دولة الامارات، إذ أن هناك بعض المؤسستات والهيئات الخرية 
الأخرى التي تشتهر من قبل الدولة بل أشتهرت من قبل الحكومات المحلية، 
ويأتي في مقدمتها مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخرية والإنسانية 
التتي أعلن عن إنشتائها في أبوظبتي عام 1992م. ونجتد أن الهدف الرئيي 
لهذه المؤسستة هو القيتام بأعمال الخر والر والاحستان والنفتع العام داخل 
الدولة وخارجها. كما أن هناك هيئتين خريتين نشتيطتين، إلا أنهما مشتهرتان 
من قبتل الحكومات المحلية الهيئة الأولى هي هيئتة الأعمال الخرية في عجمان 
التتي تأسستت في عام 1984م. وقتد حددت هذه الهيئة أهدافتاً لها تتمثل في 
تطويتر المجتمعات وتنميتها عن طريق تحستين أوضاعها التعليمية والصحية 
والاجتماعية والاقتصادية، والاسهام في إغاثة المجتمعات المتضررة من جراء 
الكتوارث الطبيعيتة والنكبتات الاجتماعية، وتقديم المستاعدات والخدمات 
الانسانية للأيتام وتحسين أحوالهم الصحية والاجتماعية. ولهذه الهيئة مكاتب 
في 23 دولتة موزعتة في مختلف أرجاء العتالم. والهيئة الثانية المشتهرة من قبل 
الحكومتة المحليتة، هتي جمعية الشتارقة الخرية التتي بدأت تمارس أنشتطتها 
بأستلوب هيئتة الأعمال الخرية في عجتمان. وفي عتام 1993م، تقدمت هيئة 
الامتارات الأهليتة للتكافل العربي في دبي بطلب لإشتهارها متن قبل وزارة 
العمل والشتؤون الاجتماعية. وتمارس هذه الهيئة أعمالها الخرية والانستانية، 

وتمتاز بتوجهها القومي وسعيها نحو دعم الأمن العربي.

هكتذا حققنا مؤسستات المجتمع المتدني المتمثلة في منظتمات وجمعيات 
النفتع العتام بدعم ومستاندة من الدول الاستهام في تحقيق كثتر من أهداف 

الأمن القومي العربي بأسلوب نموذجي فريد.
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1 .3 .2  أنموذج من التطبيقات الأجنبية 
المواجهة اليابانية لجرائم السايبر 

عبارة »ساير هانزاي تايساكو« باللغة اليابانية تعني اسراتيجية مكافحة 
جرائتم الستاير، وهي عبتارة يألفها الزائتر لليابان في هذه الأيتام. إنها عبارة 
على كل لستان وفي كل مكان. فمنذ أن تطأ أقدامك أحد المطارات الدولية في 
أوستاكا، هانيده أو ناريتا، تجد أمامك عبارة »ساير هانزاي تايساكو « والتي 
تصحبك في القطتارات والباصات والفنادق والمحلات التجارية. يتضاعف 
ظهتور العبتارة كلتما اقربتت متن مؤسستات التعليتم، متدارس الأطفال، 
الركات الكرى، المؤسسات المالية، المصانع والأماكن العامة كالمستشفيات 

والمجمعات السكنية.

العبارة تفرض نفسها بقوة لأنها مصحوبة بالصور الناطقة والرسومات 
المتحركتة ولقطات متنوعة للشتخصيات المؤثرة خاصة شتخصيات الأفلام 
والألعاب الكرونية اليابانية المنترة في العالم ووستط الأطفال، وهي ترجم 
مخاطتر جرائتم الستاير cybercrime  وانعكاستاتها الضتارة عتلى الاقتصاد 
والتجتارة الالكرونيتة وأمتن الأسر والأطفال. فمن يقتف وراء هذا الجهد 

الاعلامي التوعوي الكبر؟ 

In�  منتذ توقيع اليابتان على الاتفاقيتة الدوليتة لمكافحة جرائم الستاير
أدركتت  2007م،   عتام  في    ternational Convention on cybercrime

الرطتة اليابانيتة خطتورة جرائم الستاير وبتادرت في تنفيذ بنتود الاتفاقية 
اليابتان  الستاير في جميتع محافظتات  إدارة لمكافحتة جرائتم  بانشتاء )48( 
والعاصمتة طوكيو، وذلتك بالتعاون مع التركات والمصانع والمؤسستات 
الماليتة الكرى، التي زودت الرطة بالمال وأفضل مالديها من خراء تقنيات 
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المعلومات والاتصالات، الذين قامت الرطة بتأهيلهم شرطياً للقيام بتنفيذ 
»ستاير هانزاي تايستاكو« استراتيجية مكافحة جرائم الساير. فما هي تلك 

الاسراتيجية وكيف يجري تنفيذها؟ ومتا مردودها؟ 

تتكون استراتيجية الرطتة اليابانية لمكافحة جرائم الستاير بايجاز من 
برامج متخصصة تعالج المجالات العرة التالية:

1 ت حستن استتخدام برامتج مكافحتة الفروستات الغازية عتر الريد 
الالكروني.

2 ت تحديث برامج التشغيل الأساسية.

  Password 3ت التحكم على كلمات السر

4ت التحكم على البيانات الشخصية.

5 ت التجارة الالكرونية.

6 ت الدخول غر المروع.

7 ت المعاملات المصرفية.

8 ت الأمن الصناعي.

9 ت الانرنت والطفل.

10 ت الصور الفاضحة.

تقتوم إدارات شرطة مكافحة جرائم الستاير بتنفيذ الاستراتيجية، كل 
في دائترة اختصاصها ولكن بتنستيق وتعتاون متع الإدارات الأخرى وتحت 
  N.P.A إشراف الإدارة المركزية الموجودة في رئاستة الرطتة اليابانية القومية

وتتكون أنشطة هذه الإدارات من الآتي: 
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   Cyber police stations 1 ت نقاط الرطة الساير

  Cyber police patrol 2 ت دوريات الرطة الساير

  Cyber security units ) 3 ت فرق أمن الساير ) مباحث

4 ت فترق التحقيتق في جرائم الستاير، ولهتا عدة تخصصتات ومخترات 
  Computer forensics للأدلة الجنائية الرقمية

 .cyber forensic investigators 5 ت خراء التحقيق التقني القضائي

6 ت فرق التوعية والوقاية.

وهذه الأخرة هي التي تلعب الدور الوقائي الذي أثبت كفاءة وفاعلية 
ومقتدرة. وتشتكل برامج تعميم عبارة »ستاير هانزاي تايستاكو« وتعميقها 
محور نجاح جهود التوعية والوقاية ولا تقتصر برامج التوعية على الاعلانات 
المقرحتة التتي أشرنتا لها آنفاً بتل تمتد جهتود التوعية إلى محتاضرات تلقي في 
المتدارس والجامعتات والتركات والمصانتع، إذ يقول مديتر إدارة مكافحة 
جرائم الستاير في محافظة »شتيبا« وهي واحدة متن )47( محافظة في اليابان، 
أنته قدم خلال عتام 2008 م، )1650( محاضرة في مواقع مختلفة داخل هذه 
المحافظتة. هذا بالاضافة إلى المطبقات والدوريات الشتيقة التي تتناستب مع 
جميتع المستتويات والفئات العمريتة والتي تصتل إلى المنتازل وأماكن العمل 

والمدارس بشكل منتظم، حتى أصبح البعض يسعى للحصول عليها.

لا شتك أن تنفيذ استراتيجية الرطة اليابانية لمكافحة جرائم الستاير 
بالكفتاءة البالغتة والتكلفة الباهظة، قد حقق النجاح المنشتود، لاستتناده إلى 
مؤسسات المجتمع المدني المنظم تحت مظلة أجهزة أمنية متداخلة مع المجتمع 

المدني.
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ويكفتي القتول بتأن اليابان، رغتم تقدمها في استتخدام الحاستب الآلي 
وشتبكات الانرنتت في كافة المعامتلات العامتة والخاصة، ورغم الانتشتار 
الواستع لشتبكات الانرنت ووستائطها الثابتة والمنقولة فإنها تتأتي في المرتبة 
)12( بين دول العالم الأكثر تضرراً من جرائم الساير، وذلك من حيث عدد 
جرائم الستاير المستجلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما أنها لم تكن ضمن 
 The dirty« الدول الاثنتى عرة الكرى المصدرة لجرائم الساير المعروفة بت

dozen«، وتلك هي نتائج الجهود الاسراتيجية التي أشرنا لها.

 الخاتم�ة
1 � الخلاصة 

نختتتم هتذا البحث بايجاز متا تقدم في محتاوره الأربعة، الأمتن القومي 
العتربي، مؤسستات المجتمع المتدني، العلاقة بتين مؤسستات المجتمع المدني 

والأمن القومي العربي و تطبيقات الأمن المجتمعي كما يلي: 

أولاً: يعتقتد البعتض أن عبارة الأمن القومي العربي لهتا مدلولات إثنية تعيد 
إلى الذاكرة شعارات القومية العربية التي قد تجرنا إلى قضايا العنصرية 
المثرة للجدل، لذا ينبغي الاشتارة هنا أن عبارة الأمن القومي العربي 
Na�  لدى الأجهزة الأمنية العربية تعني الأمن الوطني للدول العربية

tional Security of the Arab Countries وتجري معالجة المشكلات 

الأمنية للدول العربية بهذا المفهوم للارتباط الوثيق بين الدول العربية. 
فالدول العربية مثل غرها من المجموعات الاقليمية المعروفة في العالم 
لها مصالح مشتركة بحكم التاريتخ، والجغرافيا، الثقافة، والعلاقات 

الاجتماعية والاقتصادية.
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للتدول العربيتة أهتداف أمنيتة قومية مشتركة نصت عليهتا المواثيق   
والقترارات والاعلانات الصادرة عتن الجامعة العربية التي تمثل قمة 
الرعيتة العربيتة. وفي مقدمة الأهتداف الأمنية للتدول العربية التي 
تعهتدت الجامعة العربية برعايتهتا، المحافظة على جميع أراضي الدول 
العربيتة ومواردهتا الطبيعيتة والموروث الثقتافي لشتعوبها. ويُعد أي 

اعتداء على هذه الأهداف تهديداً أمنياً لجميع الدول العربية.

حرصتت التدول العربيتة على العمتل الأمني المشترك منذ تأستيس   
جامعتة الدول العربيتة، ويُعد مجلس وزراء الداخليتة العرب، المعني 
مبتاشرة بالأمتن العتربي، أحد أهتم مجالتس جامعتة التدول العربية 
وأكثرها نشتاطاً وانجازاً أمنياً. وتجد الخطط والاسراتيجيات الأمنية 
العربيتة التي يرعاها مجلس وزراء الداخليتة العرب القبول والاجماع 
بتين التدول العربيتة، مما يعتزز وحدة أهتداف الأمن القومتي العربي 

وانسجام تطلعات شعوبها الأمنية.

لتكل دولة عربية خصوصيتها السياستية والأمنية ومصالحها الوطنية   
واستتقلالها التتام في اتخاذ قراراتها الأمنية، الا أنته أصبح من الثوابت 
أن التدول العربية مجتمعة أو منفردة تمنح الأولية في سياستاتها للأمن 
القومتي العتربي والمصالتح المشتركة. ويتضح هتذا من المشتاورات 

المتكررة بين القادة والمسؤولين العرب في القضايا الخاصة والعامة.

رغم ما تقدم، في تقديرنا أن منظومة الأمن القومي العربي مازالت في   
حاجة إلى  جهود كبرة وبيان للرؤية وتحديد دقيق للأهداف والغايات 
وادراك للمهددات الحقيقيتة. ويتطلب ذلك ادراك المتغرات الأمنية 
الاقليمية والدولية والأولويات المجتمعية والقراءة الواعية للمستقبل 
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الأمني العالمي وحلحلة القضايا الأمنية التقليدية بقرارات عملية. كما 
يتطلب ذلك التواصل والتقارب والارتكاز على مؤسستات المجتمع 

المدني العربي على المستوى الوطني والاقليمي. 

ثانيتاً: رغتم اختتلاف المفكريتن والمنظريتن حتول مفهتوم المجتمتع المدني، 
الا أننتا نترى أن اختلافهتم كان اختتلاف أجيتال وتبايتن معتقدات 
وأيديولوجيتات، ستاعد عتلى تطتور المفهتوم متع تطتور الانستان 

واحتياجاته الأمنية عر القرون الخمسة الماضية.

المجتمتع المتدني هتو المجتمع التذي يقوم على المؤسستات السياستية   
والاقتصاديتة والاجتماعيتة والثقافية التي تعمتل في ميادينها المختلفة 
في استتقلال نستبي عن ستلطة الدولة لتحقيق أهتداف أمن المجتمع 
فالدولتة ثم الاقليم ولكن عندما نضتع مفهوم المجتمع المدني موضع 
التنفيتذ والأداء الاستراتيجي تلعتب المعتقتدات والايديولوجيات 

آليات التنفيذ ونهج تحقيق الغايات. 

1 ت  في الفكر الغربي المعاصر يقوم المجتمع المدني على: 

أ ت حرية السوق.

ب ت الديمقراطية الليرالية.

جت ت المواطنة التي يحددها قانون المجتمع.

د ت امتداد المصالح عر الحدود الدولية.

2ت في الفكر الاشتراكي الذي بدأ يتقارب مع الفكر الرأسمالي بعد انهيار 
المعسكر  الرقي، يقوم المجتمع المدني على،
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أ ت الديمقراطية الموجهة.

ب ت الملكية العامة.

جت  ت الاقتصاد الموجه.

د ت توزيع الثروة.

أما في الفكر الاسلامي فالمجتمع المدني، هو المجتمع الايماني القائم على   
قيتم الديتن الحنيف، بعيداً عن المفهوم الغتربي للمجتمع المدني القائم 
عتلى أصتول علمانية تبعتده عن قيم الأديتان وتأثراتهتا. فالفارق بين 
المفهوم الاسلامي للمجتمع المدني والمفهوم الغربي يكمن في الأسس 
والقيتم التتي تقتوم عليها المجتمعات. لقد أرستى الدين الاستلامي 
أستس وقواعتد  المجتمع المدني قبل أكثر متن )14( قرناً، ويكفي هنا 
الاشتارة إلى آيتات متن القترآن الكريم للدلالتة على ما نقتول: }... 
قُوا  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  وَاتَّ وَتَعَاوَنُتوا عَلَى الْرِِّ وَالتَّقْوَىٰ  وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ
اللهََّ  إنَِّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿2﴾{)سورة المائدة( }ادْعُ إلَِىٰ سَبيِلِ رَبِّكَ 
تيِ هِيَ أَحْسَنُ...﴿125﴾{)  كْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهمُْ باِلَّ باِلْحِ
ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْناَكُمْ  َا النَّاسُ إنَِّ ستورة النحل( }يَا أَيهُّه
شُتعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهَِّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبرٌِ 
مْنتَا بَنتِي آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِي  ﴿13﴾{ )ستورة  الحجترات( }وَلَقَتدْ كَرَّ
لْناَهُمْ عَتلَىٰ كَثرٍِ مِمَّنْ خَلَقْناَ  يِّبَاتِ وَفَضَّ الْترَِّ وَالْبَحْترِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّ
الْبَيْتتِ  تذَا  هَٰ رَبَّ  الاسراء(}فَلْيَعْبُتدُوا  )ستورة   }﴾70﴿ تَفْضِيتلًا 
تذِي أَطْعَمَهُتمْ مِنْ جُتوعٍ وَآمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿4﴾{) ستورة  ﴿3﴾الَّ
تائِلِ وَالْمَحْرُومِ  تمْ حَتقٌّ مَعْلُومٌ ﴿24﴾للِسَّ ذِيتنَ فِي أَمْوَالِهِ قريش(}وَالَّ

﴿25﴾ { )سورة المعارج(.
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إن الحديتث عتن المجتمع المتدني في عالمنا الاستلامي اليتوم ليس هو   
مروعتاً عصرياً، وإن بذلت جهتود تنظرية لتحديثته وتطويره. كما 
أن الاستلام يملتك متن أدوات البنتاء الاجتماعي ما هو كفيتل ببناء 
مجتمع مدني ستليم من أمتراض المجتمع المدني الذي دعتا له الكُتَّاب 
الأوروبيون، ويردد صداهم باسم الحداثة والحرية وحقوق الانسان، 
الكُتُّهتاب يعيشتون حالتة ارتبتاك الرؤيتة، وفقتدان المنهجيتة العلمية 
في الابتداع أو النقتد والتبنتي ومحاولتة الدعوة إلى التغريتب، وتكرار 
القديم بمصطلحات حديثة. وينبغي أن نشتر هنا إلى أن بناء المجتمع 
المدني وتحقيق الأمن القومي هدف إنستاني تستعى لتحقيقه فلسفات 
ونظريتات متعددة، غر أن هذه النظريتات تختلف فيما بينها في تحديد 

شخصية المجتمع المدني وطريقة بنائه ودوره المرسوم.

ثالثتتاً: مما تقتدم يتضح لنا أن مؤسستات المجتمع المتدني تتصف بخصائص 
ثلاثتة هتي: الطوعية في تقديم خدمتات نافعة للمجتمع،  المؤسستية 

والاستقلالية.

كتما تتضتح الوظائف التي ينبغتي أن تضطلع بها مؤسستات المجتمع   
المدني وهي: 

1 ت جمع وترتيب المصالح المشركة.

2ت تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

3ت حل المنازعات المحلية.

4 ت تنظيم وإدارة أعمالها بالتوافق.

5 ت تحقيق الراكة.
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6 ت مساعدة الدولة وترشيد الأداء العام.

ومن هنا تنبع علاقة مؤسسات المجتمع المدني بمصالح الأمن القومي   
للدول. إن المجتمع المدني بمختلف مفاهيمه وآليات عمل مؤسستاته 
هتو العمود الفقتري لقضايا الأمن الوطنتي. ولا نعني بقضايا الأمن 
الوطني الأمن الستياسي التذي يتبادر دائما إلى الأذهان فحستب، بل 
نعني الأمن بمفهومه الشتامل. إن بقاء نظام ستياسي معين أو سيطرة 
حتزب محتدد على مقاليتد الأمتور في الدولتة لا يعني الأمتن القومي 
بمفهومته الشتامل ) موضتوع بحثنتا هتذا ( الأمن القومتي أكر من 
الدول ومؤسستات الحكتم. إن الاخلال بمصالتح الأمن القومي لا 
يعنتي ستقوط حكومة معنيتة أو زوال نظام ستياسي بل هتو  للوطن 
بتأسره بالاعتداء على الأرض أو المتوارد الطبيعية أو الموروث الثقافي 

أو المعتقدات.

إن أهتداف مؤسستات المجتمتع المتدني رغتم استتقلالها عن ستلطة   
الدولة،ورغم اختلافها أحياناً مع الدولة وأجهزتها الرستمية لا تعتر 
بأي شتكل من الاشكال موجهة ضد الدولة. إن الدولة ونظم الحكم 
متا هي  إلا جزء من منظومة المجتمع المتدني في المقام الأول. والدولة 
في خدمتة المجتمع المدني كما أن مؤسستات المجتمتع في خدمة الدولة 

طوعاً ودون مقابل.

ولا يتحقق هذا الانستجام وتبتادل الأدوار والراكة الحقيقية لخدمة   
مصالتح الأمتن القومي، مالم يتتم بناء مؤسستات المجتمع المدني على 
أستس وقيم المجتمع وبرعاية وتسهيلات من الدولة وأجهزة الحكم. 
ولا يعني هذا ستيطرة الدولة على مؤسسات المجتمع المدني أو التأثر 
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عتلى قراراتهتا. بتل ينبغتي بنتاء مؤسستات المجتمتع المدني بتشتجيع 
من الدولة دون ستيطرة أو تأثر. فالدولة لا تستتفيد من مؤسستات 
المجتمتع المتدني الموجهة منها، مالم تكن تلك المؤسستات حرة وناقدة 

ولكن مدركة لوظيفتها في خدمة مصالح الأمن القومي.
إن اهمال مؤسستات المجتمع المدني أو استغلالها من قبل الدولة يفتح   
الأبتواب أمام مؤسستات المجتمع المتدني العابرة للحتدود واخراق 
مؤسستات المجتمتع المتدني الوطنيتة. إننا نعيتش اليتوم في ظل عولمة 
فتحت الأبواب لمؤسسات المجتمع المتمثلة في المنظمات الطوعية التي 
كادت أن تستيطر على قترارات الرعية الدولية، متن خلال تعاونها 

المتناي مع الأمم المتحدة، وخدماتها للشعوب المستضعفة.
رابعتاً: هنالتك تطبيقتات ناجحتة للأمتن المجتمعتي القائم على مؤسستات 
المجتمع المدني، يمكن دراستتها والاستفادة منها. وقد أشرنا نموذجاً 
لذلتك التجربة اليابانيتة في مواجهة الجرائتم الالكرونية التي تُعد في 
نظر اليابتان من مهددات الأمني القومي اليابتاني لارتباطها بالجرائم 

الاقتصادية والتجارة الالكرونية. 

ولعتل الندوة التتي تنظمها جامعة نايتف العربية للعلتوم الأمنية حول 
" دور مؤسستات المجتمتع المتدني في التوعية الأمنية " تأتي في ستياق ترقية 
الوعتي الأمني وصولاً إلى ما حققته الاستراتيجية اليابانيتة لمواجهة الجرائم 

السايرانية، على سبيل المثال.

2 � التوصيات 
1 ت العناية بنر ثقافة المجتمع المدني وفق أسس وقيم المجتمعات العربية 
وموروثهتا الثقتافي، دون اللجوء إلى التقليتد أو نقل مفهوم المجتمع 

المدني السائد في الغرب.
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2 ت سن تريعات منظمة ومحفزة لبناء مؤسسات المجتمع المدني المستقلة 
ومنحها كافة الحريات التي تمكنها من القيام بدورها في حماية مصالح 

الأمن القومي العربي.

3ت إدختال ثقافتة المجتمع المدني في مناهج التعليم وفق أستس ومبادىء 
وقيم تساعد على الارتباط بالوطن والهوية الحضارية.

4 ت توعيتة المجتمتع بأهتداف الأمتن القومتي ومهدداتته على المستتوى 
الوطني والاقليمي.

5 ت العمل على بلورة رؤية أمنية للمجتمعات العربية في ضوء احتياجاتها 
الحقيقية لضمان مساندتها.

6 ت تحستين صورة المؤسستات الأمنية في الدول العربية وإظهار العملية 
الأمنية بوجهها المرق الذي يُعنى بالمجتمع المدني ويتعاون ويتكامل 

معه.

7 ت تحقيتق تواصل وشراكة حقيقية بين أجهتزة الأمن القومي والمجتمع 
المدني ومؤسساته.

8 ت تأكيتد مكانته الأمتن القومي وتقدمه عتلى كافة الأوليتات واعتباره 
مسؤولية الجميع.

9 ت إجراء المزيد من البحوث والدراسات المتعلقة بالأمن القومي العربي 
وصولاً إلى رؤية وتطلعات مقروءة ونظريات للأمن القومي العربي 

مقبولة ومقنعة.
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